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durable.
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assimilés.
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Résumé.

La gestion des deéchets représente un véritable défi pour de nombreux
pays, en raison du taux croissant de leur production, ainsi que de leurs
effets néfastes sur 1'environnement, la santé publique et I'économie. Ce
secteur a retenu l'attention de I'Algérie qui, a travers sa politique de
protection de l'environnement, s'est dotée d'un dispositif juridique
important. Et en mobilisant diverses institutions et organismes aux
niveaux national et local, afin de controler la situation des déchets et de
mieux les gérer. Le législateur algérien a également approuvé de
nombreux meécanismes juridiques et financiers pour permettre aux
organismes compétents d'exercer un controle sur les producteurs de
déchets. et détenteurs et établissements classés, outre d'autres
mécanismes basés sur l'implication de divers acteurs du secteur priveé,
des associations et des citoyens dans le domaine de la gestion des
dechets.



	﴿ ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُم بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلّهُمْ يَرْجِعُونَ﴾�

	( سورة الروم – الآية 41 )

	﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنفُسِهِمْ ﴾

	تواجه البيئة على مستوى العالم مشاكل عديدة وعلى رأسها مشكلة التلوث بالنفايات بمختلف أنواعها، و ما ينجم عنها من مخاطر صحيةو خسائر اقتصادية و اجتماعية، و تعود أسباب تفاقم هذه الظاهرة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج و الاستهلاك نتيجة تبني برامج التنمية الصناعية، و التزايد السريع في أعداد السكان. 

	الجزائر كغيرها من الدول الناميةـ تعاني من تزايد النفايات بكميات معتبرة ، حيث ينتج سنويا ما يقدر ب 34 مليون طن من النفايا بمختلف أصنافها، و يتوقع أن يرتفع هذا الإنتاج سنة 2035 إلى 70 مليون طن� .  

	أمام هذا الوضع و في إطار المساعي الحثيثة للدولة للحد من مخاطر التلوث بالنفايات أو على الأقل التقليل من آثارها السيئة علىالبيئة و الصحة العامة، و وفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، عمدت الجزائر الى وضع ترسانة قانونية تنظم و تحدد الآليات الوقائية و العلاجية التي تضمن التحكم في وضعية النفايات و تسييرها على نحو أفضل، و إنشاء و تسخير مؤسسات و هيآت مختلفة على المستويين الوطني و المحلي تتكفل بتنفيذ السياسة الوطنية لتسيير النفايات و حماية البيئة في إطار تنمية مستدامة .

	مبحث تمهيدي

	ماهية النفايات و تأثيرها على البيئة.

	تقتضي دراسة "التنظيم القانوني لتسيير النفايات في الجزائر" الإحاطة بداية بالإطار المفاهيمي للنفايات بشكل عام، و من منظور لتشريع الجزائري، و ما تسببه هذه الآفة من مخاطر على البيئة وعلى صحة الإنسان، وذلك من خلال تقسيم هذا المبحث إلى مطلبين، خصص المطلب الأول لتحديد مفهوم للنفايات، وتم التطرق في المطلب الثاني الى خطر التلوث البيئي بالنفايات.

	المطلب الأول: مفهوم النفايات. 

	الفرع الأول: تعريف النفايات.

	أولا : تعريف النفايات لغة و اصطلاحا .

	أ- التعريف اللغوي :

	ب- التعريف الاصطلاحي:

	ثالثا : التعريف القانوني للنفايات .

	أ‌- تعريف  النفايات في الإتفاقيات الدولية ( اتفاقية بازل 1989):

	ب- تعريف النفايات في القوانين الأجنبية و العربية:

	نظمت العديد من القوانين البيئية للدول مشكل النفايات كمصدر من مصادر التلوث البيئي من بينها التشريع الفرنسي الذي عرف النفاات في الفقرة الأولى - المادة الأولى من القانون رقم 75-633 المتعلق بإزالة النفايات و استرجاع المواد المعدل و المتمم � ، التي نصت : 

	« Est un déchet au sens de la présente loi tout résidu d'un processus de production, de trans-formation ou d'utilisation toute substance, matériau, produit ou plus généralement tout bien meuble abandonné ou que son détenteur destine à l'abandon ».

	ومن بين التشريعات العربية التي قدمت تعريفا للنفايات نجد المشرع الأردني الذي عرفها في الفقرة السادسة من المادة الثانية منالقانون رقم 16 لسنة 2020 بقولها :« النفايات : أية مادة يقوم الشخص الحائز عليها بالتخلص منها أو ينوي التخلص منها أو يجب عليه التخلص منها و المبينة في الجدول رقم 1 الملحق بهذا القانون »�. و عرفها المشرع التونسي في القانون رقم 41 المؤرخ في 10 جوان 1996 المتعلق بالنفايات وبمراقبة التصرف فيها وازالتها، فقد جاء في الفصل 2 منه:

	« تعتمد في مفهوم هذا القانون التعريفات التالية: ...النفايات: كل المواد و الأشياء التي يتخلص منها حائزها أو ينوي التخلص مها أو التي يلزم بالتخلص منها أو بإزالتها بناء على أحكام هذا القانون...» �.

	أما المشرع المصري فقد اعتمد تسمية المخلفات في قانون إدارة المخلفات (القانون رقم 202 لسنة 2020 ) و عرفها في المطة الثامنةمن المادة الأولى بأنها: المواد التالفة أو الأشياء أو المنقولات التي تخلى عنها حائزها سواء كان يمكن إعادة تدويرها أو يلزم التخلص منها�. 

	ج- تعريف النفايات في التشريع الجزائري: 

	بالرجوع للقانون رقم 83 – 03  المتعلق بالبيئة� نجد أن المشرع الجزائري قد عرف النفايات في المادة 89  من هذا القانون التي نت : « تعتبر نفاية بمفهوم هذا القانون كل ما تخلفه عملية إنتاج أو تحويل أو استعمال وكل مادة أو منتوج أو بصفة أعم كل شيء منقول يهمل أو تخلى عنه صاحبه » .   

	كما عرف المشرع الجزائري النفايات في المادة الثالثة من القانون رقم 01 – 19 المتعلق بتسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها� حي جاء في فقرتها الثانية : « يقصد في مفهوم هذا القانون بالمصطلحات الآتية،النفايات: كل البقايا الناتجة عن عمليات الإنتاج أو التحويل أو الاستعمال وبصفة أعم كل مادة أو منتوج وكل منقول يقوم المالك أو الحائز بالتخلص منه أو قصد التخلص منه، أو يلزم بالتخلص منه أو بإزالته ».

	الفرع الثاني: تصنيف النفايات.

	الفصل الأول 

	الإطار القانوني و المؤسساتي لتسيير النفايات في الجزائر

	تواجه البيئة على مستوى العالم مشاكل عديدة وعلى رأسها مشكلة التلوث بالنفايات بمختلف أنواعها، و ما ينجم عنها من مخاطر صحيةو خسائر اقتصادية و اجتماعية، و تعود أسباب تفاقم هذه الظاهرة إلى ارتفاع معدلات الإنتاج و الاستهلاك نتيجة تبني برامج التنمية الصناعية، و التزايد السريع في أعدد السكان. 

	الجزائر كغيرها من الدول الناميةـ تعاني من تزايد النفايات بكميات معتبرة ، حيث ينتج سنويا ما يقدر ب 34ـ مليون طن من النفايت بمختلف أصنافها، و يتوقع أن يرتفع هذا الإنتاج سنة 2035 إلى 70 مليون طن�،  أمام هذا الوضع و في إطار المساعي الحثيثة للدولة للحد من مخاطر التلوث بالنفايات أو على الأقل التقليل من آثارها السيئة على البيئة و الصحة العامة، و وفاء بالتزاماتها الدولية في هذا المجال، عمدت الجزائر الى وضع ترسانة قانونية تنظم و تحدد الآليات الوقائية و العلاجية التي تضمن التحكم في وضعية النفايات و تسييرها على نحو أفضل، و كـــذا إنشـــاء و تسخير مؤسسات و هيئآت متعددة على المستويين الوطني و المحلي تتكفل بتنفيذ السياسة الوطنية لتسيير النفايات و حماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

	و عليه فقد خصصنا هذا الفصل لعرض الإطار القانوني و الإطار المؤسساتي لتسيير النفايات في الجزائر و ذلك على التوالي في المبحين المواليين.

	المبحث الأول 

	الإطار القانوني لتسيير النفايات في الجزائر

	حظيت البيئة باهتمام متزايد خاصة بعد مؤتمر استكهولم 1972�، الذي دعى الى ضرورة أن تسن الدول تشريعات فعالة بشأن البيئة،و قدنادى مؤتمر استوكهولم إلى ضرورة العمل من أجل تحقیق التوازن والتوافق بین حماية البیئة و متطلبات التنمیة، هذا الطرح تبناه العالم المتقدم أو دول الشمال الصناعية، أما دول العالم الثالـث أو الدول النامیة عارضت هذا التوجه، إلا أن موقفها تغير، خصوصا بعد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد في ريـودي جانيرو سنة 1992، ليساير التوجه الدولي القائم على الموازنــة بين مقتضيات التنمية  و حماية البيئة � .

	المطلب الأول: معالجة النفايات في ظل قوانين حماية البيئة .

	يتناول هذا المطلب تسيير النفايات في ظل قانون حماية البيئة رقم 83 – 03 كأول نص تشريعي خاص بحماية البيئة (الفرع الأول) و اذي تم إلغاؤه بالقانون رقم 03 – 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة (الفرع الثاني ).

	الفرع الأول: في ظل قانون حماية البيئة رقم: 83 – 03.

	مثَل القانون رقم 83 – 03 المؤرخ في 05 فبراير سنة 1983 أول تشريع خاص بحماية البيئة، سنه المشرع بهدف تنفيذ سياسة وطنية ترم إلى حماية الموارد الطبيعية و اتقاء كل أشكال التلوث و مكافحته و تحسين إطار المعيشة ونوعيتها�. 

	تضمن هذا القانون 140 مادة في ستة أبواب، حددت الأسس العامة لحماية البيئة ومكافحة التلوث و ذلك من خلال المحاور التالية:

	- حماية الطبيعة والحفاظ على الفصائل الحيوانية والنباتية.

	- حماية الأوساط الحيوية كالمحيط الجوي، المياه و البحر من كل أشكال التلوث .

	- الوقاية من المضار و خاصة مخاطر التلوث الناجم عن: المنشآت المصنفة؛ النفايات؛ المواد المشعة و الكيماوية و كذا الضجيج. و ليات مكافحتها، بما في ذلك دراسة مدى التأثير و البحث عن المخالفات و معاينتها، حيث تتولى هذه المهمة الأخيرة الشرطة المكلفة بحماية البيئة طبقا لما نص عليه الباب السادس .

	لقد نظم المشرع الجزائري مسألة النفايات في القانون 83 - 03 خاصة في الباب الرابع تحت عنوان الحماية من المضار وذلك في الفصلالثاني منه، حيث ألزم كل شخص طبيعي أو معنوي ينتج نفايات أو يملكها في ظروف من شأنها أن تضر بالتربة أو النبات أو الحيوان أو تلوث المياه أو تحدث روائح كريهة، أو تتسبب في تدهور الأماكن السياحية أو المناظر الطبيعية،  أن يضمن أو يعمل على ضمان إزالة هذه النفايات.

	و تشمل عملية إزالة النفايات حسب المادة (90) من هذا القانون : جمع النفايات و نقلها و تخزينها، و فرزها و معالجتها لإنتاج اطاقة أو استعادة المواد التي يمكن استعمالها من جديد، و كذا التخلص من المواد غير النافعة في الوسط الطبيعي بالطرق التي تضمن تلافي الأضرار التي قد تنتج عنها. وفي حالة إهمال النفايات أو معالجتها بشكل مخالف لأحكام القانون تباشر الدولة معالجتها على نفقة المسئولين عن إنتاجها، و تتولى الغرفة الإدارية المختصة الفصل في النزاعات المتعلقة بتسديد هذه المبالغ�. و قد أشار المشرع لبعض أصناف النفايات و طرق معالجتها، فالنفيات المنزلية مثلا تعالج طبقا للنصوص التنظيمية و التشريع المعمول به، إلا أن أصنافا أخرى كتلك التي حددتها المادة 93 من القانون 83 – 03 و المتمثلة في نفايات المنشآت المصنفة و النفايات المشعة و المياه المستعملة و الإفرازات الغازية وجثث الحيوانات، و الطائرات و السفن و المغمورات و الملفوظات من السفن، فإن إزالتها تخضع لشروط خاصة تحدد بموجب مرسوم من الوزير المكلف بالبيئة، و لا يجوز معالجتها إلا في منشآت معتمدة ومعدة لهذا الغرض تطبق عليها نفس الأحكام المتعلقة بالمنشآت المصنفة، المنصوص عليها في الفصل الأول من الباب الرابع السابق ذكره.

	كما تضمن الفصل السادس من نفس الباب عقوبات متفاوتة قررها المشرع جزاء على مخالفة بعض الأحكام الواردة فيه، خاصة منها ما تعل بتسيير النفايات و استغلال المنشآت المصنفة، حيث أعتبر مخالفة هذه الأحكام جنحة في نظر هذا القانون. 

	و حدد المشرع في نص القانون 83 -03 الهيئات المكلفة بتطبيقه و على رأسها الوزير المكلف بالبيئة و كل الأجهزة المعنية و خاصة لمجموعات المحلية التي تمثل المؤسسات الرئيسية لتنفيذ تدابير حماية البيئة، إضافة إلى النص على إنشاء هيآت متخصصة في هذا المجال.� 

	و قد صدرت لتطبيق  أحكام هذا القانون عدة نصوص تنظيمية أهمها:

	- المرسوم رقم 84-378 المحدد لشروط التنظيف وجمع النفايات الصلبة الحضرية ومعالجتها�؛  

	- المرسوم رقم 88 – 228 المحدد لشروط غمر النفايات في البحر�.

	- المرسوم التنفيذي رقم 93 – 160 المتعلق بالنفايات الصناعية السائلة �.

	ما يمكن قوله عن القانون 83 - 03 و النصوص التنظيمية التي لحقت به، و رغم أنها اشتملت على جملة من التدابير الوقائية لمكافحةالتلوث البيئي بالنفايات بمختلف أصنافها، إلا ان هذه النصوص كانت عامة وشاملة، كما أن تطبيقها في أرض الواقع ميزه الفشل و القصور بالنظر إلى السياسة المنتهجة التي استمرت الى تلك الفترة، و هو ما نتج عنه تدهور الوضعية البيئية و انتشار النفايات على نحو كبير. و أدى هذا إلى تدخل المشرع لإعادة النظر في المنظومة القانونية البيئية من خلال وضع أطر و آليات أكثر فعالية للوقاية من أخطار التلوث بالنفايات أو على الأقل التقليل منها، وهو ما تجسد في إصدار قانون خاص بتسيير النفايات، ثم إلغاء القانون رقم 83 – 03 الذي حل محله القانون رقم 03 – 10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامةـ.

	الفرع الثاني: في ظل القانون رقم 03-10 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة.

	بعد مؤتمر الأمم المتحدة للبيئة والتنمية المنعقد في ريودي جانيرو سنة 1992  الذي ميزه اهتمام دولي متزايد بمشاكل البيئة العلمية، تغيرت مواقف الدول النامية بخصوص البيئة لتساير التوجه الدولي القائم على الموازنة بين مقتضيات التنمية و حماية البيئة، وهو ما انعكس على التشريعات الوطنية لهذه الدول. واستجابة للمبادئ التي تضمنها إعلان قمة الأرض� و غيره من المواثيق المنبثقة عن عديد المؤتمرات و الاتفاقيات الدولية المعنية بالبيئة التي شاركت فيها الجزائر�، بادرت هذه الأخيرة إلى تكریس مبدأ حمایة البیئة كشرط أساسي في المسعى نحو تحقیق التنمیة المستدامة، بإدراج البعد البيئي في إطار تنمية تضمن تلبية حاجات الأجيال الحاضرة و المستقبلية، و تجسيدا لهذا التوجه تم إلغاء القـانون رقم: 83 – 03 و تعديله بالقانون رقم: 03 – 10 المؤرخ في : 19 جويلية سنة 2003، الذي أرسى القواعد الأساسية لحماية البيئة وإصلاحها في إطار التنمية المستدامة .

	إشتمل هذا القانون على 114 مادة في ثمانية أبواب، حددت المبادئ الأساسية و القواعد التي تضمن أفضل تكفل بتسيير البيئة و ترقي تنمية وطنية مستدامة، من خلال تحسين شروط المعيشة و الوقاية من كل أشكال التلوث و الأضرار التي تلحق البيئة، و تدعيم الإعلام  البيئي و مشاركة الجمهور و مختلف المتدخلين من أشخاص وجمعيات في تدابير حماية البيئة� ، هذه المبادئ كما نصت عليها المادة الثالثة من هذا القانون تتمثل في:

	فيما يتعلق بتسيير النفايات أقر المشرع في القانون 03 – 10 مجموعة من التدابير لحماية البيئة من كل أشكال التلوث بالنفايات م خلال:

	- إخضاع مشاريع التنمية و مختلف الهياكل و المنشآت التي تؤثر بأي صفة على البيئة لدراسة التأثير التي تحدد عن طريق التنظيم�؛ 

	- إخضاع المنشآت المصنفة حسب أهميتها و حسب المضار التي تنجم عن إستغلالها لنظام الترخيص أو التصريح�؛  

	- إلزام المتسببين في الإنبعاثات الملوثة للجو إذا كانت تشكل خطرا على الأشخاص و البيئة باتخاذ كل التدابير اللازمة لإزالتهاأو تقليصها، مع الاحالة الى التنظيم لتحديد الشروط التي يمنع فيها أو يرخص بهذه الانبعاثات وشروط مراقبتها�؛ 

	- منع طرح المياه المستعملة أو رمي النفايات أيا كانت طبيعتها في المياه المخصصة لإعادة تزويد طبقات المياه الجوفية، و الآبا و الحفر وسراديب المياه التي غير تخصيصها ، و كذا صب أو غمر أو ترميد لمواد داخل المياه البحرية الوطنية من شأنها أن تلحق ضررا بالصحة العمومية أو الأنظمة البيئية�. 

	المطلب الثاني : تسيير النفايات في ظل القانون 01 – 19 .

	تشكل النفايات أبرز مصادر التلوث البيئي ذات المنشأ البشري، و أسوء الهواجس التي تؤرق المجتمع والسلطة العمومية على حد السوا، بسبب انعكاسها السلبي على المنظر الجمالي و البيئة و الصحة العامة و الاقتصاد الوطني ، و بغية التصدي لهذه المشكلة بادرت الجزائر الى إرساء سياسة وطنية شاملة تضمن من خلالها تسيير النفايات تسييرا فعالا و عقلانيا يدعم الحماية البيئية والتنمية المستدامة، و ذلك عن طريق تثمينها و الاستفادة منها كقيمة اقتصادية أو التخلص منها بطرق آمنة بيئيا. هذه السياسة استلهمت الجزائر أطرها القانونية من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بالقضايا البيئية بصفة عامة و إدارة النفايات بشكل خاص، أهمها اتفاقية "بازل 1989 "بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود� .   

	يجسد القانون 01 – 19 المؤرخ في: 12 ديسمبر سنة 2001 و النصوص التنظيمية التي صدرت تطبيقا لأحكامه أبرز محاور الإطار القانون لتسيير النفايات في الجزائر. 

	الفرع الأول: القواعد العامة لتسيير النفايات على ضوء القانون 01 – 19 .

	يعد القانون 01 – 19 المؤرخ في: 12 ديسمبر 2001  أول نص تشريعي خاص بتسيير النفايات في الجزائر، جاء صدوره بعد انضمام الجزائ لاتفاقية "بازل" لسنة 1989�، بهدف تحديد كيفيات تسيير النفايات و مراقبتها و معالجتها ، و قد حدد المشرع  في المادة الثانية من هذا القانون بعض المبادئ التي يرتكز عليها في تسيير النفايات و هي :

	وخص الفصل الثاني الواجبات العامة التي تقع على عاتق منتجي و حائزي النفايات، حيث يلزم كل منتج أو حائز للنفايات باتخاذ كل اإجراءات الضرورية لتفادي إنتاج النفايات إلى أقصى حد و بضمان تثمين النفايات الناجمة عن المنتوجات التي يصنعها، يستوردها أو يسوقها، و في حالة عدم المقدرة على تفادي إنتاج النفايات أو تثمينها يتعين العمل على إزالتها بطريقة عقلانية بيئيا.

	حدد الباب الثاني من القانون 01 – 19 القواعد المتعلقة بالنفايات الخاصة، و نظرا لطبيعة هذه النفايات والخطورة التي تنطوي علها العمليات المرتبطة بها، و‏ لضمان تسيير أنجع لهذا الصنف من النفايات  تقرر إنشاء مخطط ‎وطني لتسيير النفايات الخاصة‏، و قد أحال القانون 01 - 19 الى التنظيم لتحديد كيفيات و إجراءات إعداد هذا المخطط�.

	كما أخضع المشرع عمليات معالجة النفايات الخاصة و الخاصة الخطرة و نقلها لنظام ضبط محكم يشمل آليات قانونية معينة كالحظر و اإلزام و الترخيص، حيث يلتزم منتجو هذا النوع من النفايات و حائزوها بضمان تسيير نفاياتهم على حسابهم الخاص، و التصريح للــوزيــر المكلف بالبـيـئـة بكـافـة المعلومات عن طبيعتها وكمـيـاتها وخصـائصـهـا، كما يتعيــن عليهم دوريا تقديم المعلومات الخاصة بعمليات معالجتها وكذا الإجراءات العملية المتخذة لتفادي إنتاج هذه النفايات بأكبر قدر ممكن.

	و تناول الفصل الثاني من الباب الثاني الالتزامات المتعلقة بحركة النفايات الخاصة سواء عند نقلها أو فيما يتعلق باستيرادها أ تصديرها، حيث يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة للترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل، و يحظر استيراد النفايات الخاصة الخطرة و تصديرها أو عبورها إلى البلدان التي تمنع استيرادها و كذا البلدان التي لا تمنع استيرادها بدون وجود موافقة مكتوبة من طرف السلطات الرسمية لهذه البلدان، مع مراعاة الشروط التي نصت عليها المادة 26 من القانون 01- 19 ،و عند إدخال نفايات للإقليم الوطني بطريقة مخالفة لأحكام القانون فللوزير المكلف بالبيئة أن يأمر حائزها أو ناقلها بضمان إرجاعها إلى البلد الأصلي، خلال أجل يحدده، وفي حال عدم تنفيذ هذا الأمر يمكن للوزير اتخاذ التدابير اللازمة لضمان إرجاع هذه النفايات على حساب المخالفين، و تطبق نفس هذه الأحكام في حالة تصدير النفايات بطريقة مخالفة لأحكام القانون �.

	و نظم الباب الثالث من هذا القانون القواعد العامة لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، حيث نصت المادة 29 منه على إنشاء مخط بلدي لتسيير النفايات المنزلية وما شابهها، أما عن إجراءات و كيفيات إعداده فقد  أحالت المادة 31 مسألة تحديدها للتنظيم�. 

	أ- المرسوم التنفيذي رقم 02 – 372 المتعلق بنفايات التغليف.

	تطبيقا لأحكام المادتين 07 و 08 من القانون رقم 01 – 19 المتعلق بتسيير النفايات وإزالتها ومراقبتها صدر المرسوم التنفيذي 02– 372� ،ليحدد كيفيات تثمين النفايات و شروط إزالتها عندما لا يمكن تثمينها، خاصة نفايات التغليف التي تشمل حسب المادة الثانية من هذا المرسوم: التغليف الذي أستعمل في تسويق المنتوج الصناعي و التجاري أو الحرفي؛ التغليف الذي لم يعاد استعماله أو غير الموجه للاستعمال مرة ثانية؛ و كذا نفايات التغليف الناتجة عن معالجة النفايات المنزلية، حيث يتعين على كل حائز لنفايات التغليف أن يعمل على تثمين هذه النفايات وذلك حسب إحدى الكيفيات التالية:

	- أن يتولى تثمين نفاياته بنفسه، و ذلك بموجب رخصة تسلمها له الإدارة المختصة، و وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 11 من لانون 01 – 19 ، و للإدارة مانحة الترخيص أن تسحب الرخصة متى ما ثبت لها إخلال بالشروط و الإجراءات المعمول بها، و في هذه الحالة يتعين على حائز النفايات أن يلجأ إلى إحدى الطريقتين المواليتين.

	- أن يكلف بذلك مؤسسة معتمدة لتثمين نفايات التغليف، و هي مؤسسات تجارية بمفهوم القانون التجاري، تمارس نشاطها باعتماد من الزر المكلف بالبيئة و وفق دفتر شروط، تلزم هذه المؤسسات أن تبلغ السلطة المختصة سنويا بتقارير عن نشاطها طبقا للمادة 11 من هذا المرسوم .     

	- أن ينخرط في النظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف الموضوع لهذا الغرض.

	ب- المرسوم التنفيذي رقم 04 – 199 المتعلق بالنظام العمومي لمعالجة نفايات التغليف.

	حدد المرسوم التنفيذي رقم: 04 – 199� المؤرخ في: 19 جويلية 2004  كيفيات إنشاء و تنظيم و تمويل النظام العمومي لمعالجة نفايا التغليف، و هو نظام لاسترجاع و معالجة نفايات التغليف التي لم يتم استرجاعها عن طريق نظامي التثمين الذاتي أو مؤسسات تثمين النفايات، يعرف باسم " إيكو – جمع "، تكلف بوضعه الوكالة الوطنية للنفايات، عبر إبرام عقود خدمات لجمع النفايات و فرزها و تثمينها مع مقدمي خدمات، على أساس دفتر شروط يوافق عليه بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالبيئة و وزير المالية.

	ينظم النظام العمومي لاسترجاع نفايات التغليف و تثمينها في شكل شبكات خاصة للاسترجاع و التثمين حسب صنف كل مادة، يمكن أن تغط الشبكة بالنظر لحجم نفايات التغليف و طبيعتها ولاية واحدة أو أكثر يحدد توزيعها بقرار من وزير البيئة، و يجب أن تتكفل هذه الشبكات بكل طلب انخراط في النظام، على أن تحدد شروط استرجاع النفايات و تثمينها المطبقة على المؤسسات المنتجة للنفايات المنخرطة في النظام بموجب دفتر شروط يوافق عليه الوزير المكلف بالبيئة ، يمول نظام " إيكو – جمع" من حقوق الانخراط و مساهمات المنخرطين التي يتم تحديدها بقرار من الوزير .

	ثانيا: النصوص المتعلقة بتسيير النفايات الخاصة .

	أ- المرسوم التنفيذي رقم 03 – 478 المتعلق بتسيير نفايات النشطات العلاجية.

	تطبيقا للمادة 18 من القانون 01 – 19 تم إصدار المرسوم التنفيذي 03 - 478 � لتنظيم تسيير نفايات النشاطات العلاجية، كنوع من لنفايات الخاصة، و هي كل النفايات الناتجة عن نشاطات الفحص و المتابعة و العلاج الوقائي أو العلاجي في مجال الطب البشري و البيطري ، وقد رتبها المرسوم 03 – 478 في ثلاثة أصناف هي :

	- النفايات المكونة من الأعضاء الجسدية: و تشمل الأنسجة و الأعضاء البشرية و المخلفات الناجمة من عمليات الخطيفة البشرية النتة من قاعات العمليات و قاعات الولادة؛

	- النفايات المعدية: و هي النفايات التي تحتوي على جسيمات دقيقة أو على سمياتها التي قد تضر بالصحة؛

	- النفايات السامة: تتكون من البقايا و المواد التي انتهت مدة صلاحيتها من المواد الصيدلانية و الكيميائية و المخبرية، إضافةاى النفايات التي تحتوي على تركيزات عالية من المعادن الثقيلة و كذا الأحماض و الزيوت المستعملة و المذيبات.

	بالنظر لطبيعة و خصائص هذه النفايات فإنها تخضع لتسيير خاص و على عاتق مؤسسات إنتاجها، و قد حدد المرسوم 03 – 478 المواصفات لمطلوبة للتعامل مع كل صنف من الأصناف الثلاثة المذكورة آنفا، وذلك خلال كل مراحل تسييرها بدءا بفرزها و جمعها، الى غاية معالجتها و التخلص منها نهائيا. 

	ب‌- المرسوم التنفيذي رقم 04 – 409 المتعلق بكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة:

	يخضع نقل النفايات الخاصة الخطرة للترخيص من الوزير المكلف بالبيئة بعد استشارة الوزير المكلف بالنقل، حسب ما نصت عليه الماد 24 من القانون 01 – 19 التي أحالت في فقرتها الثانية الى التنظيم لتطبيق أحكامها، و طبقا لذلك صدر المرسوم التنفيذي 04 – 409 � المحدد لكيفيات نقل النفايات الخاصة الخطرة، حيث تضمنت أحكامه مجموعة من الشروط العامة و الخاصة التي تخضع لها هذه العملية ، ترتبط الشروط العامة بالتغليف و وسائل النقل و كذا التعليمات الأمنية في مجال نقل النفايات الخاصة الخطرة، و تتعلق الشروط الخاصة برخصة النقل و وثيقة الحركة لهذا النوع من النفايات .

	ج- المرسوم التنفيذي رقم 09 – 19 المتضمن تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة�:

	يهدف هذا المرسوم الى تنظيم نشاط جمع النفايات الخاصة، حيث يتعين على كل شخص طبيعي او معنوي يرغب بممارسة هذا النشاط الحصول لى اعتماد يسلم بمقرر من الوزير المكلف بالبيئة، وفق الأحكام المتعلقة بإعتماد جامعي النفايات الخاصة التي حددها هذا المرسوم ، يحدد مقرر الإعتماد التدابير التقنية المتعلقة بعمليات الجمع لنوع أو عدة أنواع من النفايات الخاصة، و يكون صالحا لممارسة النشاط لمدة خمسة سنوات و يمكن تجديده بنفس كيفيات الحصول عليه، كما حدد المرسوم 09 – 19 حقوق و التزامات جامع النفايات و كذا الأحكام المتعلقة بالمراقبة، هذه الخيرة التي تمارسها المصالح المكلفة بالبيئة المختصة إقليميا.

	ثالثا: النصوص المتعلقة بمنشآت معالجة النفايات، و قائمة النفايات.

	أ- المرسوم التنفيذي رقم 04 – 410 المتعلق بمنشآت معالجة النفايات� .

	حدد هذا المرسوم القواعد العامة لتهيئة و استغلال منشآت معالجة النفايات، و كذا شروط قبول النفايات على مستوى هذه المنشآت، تبيقا لنص المادة 44 من القانون رقم 01 – 19  و تشمل منشآت معالجة النفايات في مفهوم هذا المرسوم كل المنشآت الموجهة لتثمين النفايات و تخزينها و إزالتها لاسيما: 

	- مراكز الطمر التقني للنفايات الخاصة و مراكز الطمر التقني للنفايات المنزلية و ما شابهها؛

	- مراكز تفريغ النفايات الهامدة؛

	- منشآت ترميد النفايات المنزلية و ما شابهها، منشآت ترميد النفايات الخاصة و منشآت الترميد المشترك، إضافة إلى منشآت المعالةالفيزيوكيميائية و منشآت تثمين النفايات.  

	ب- المرسوم التنفيذي رقم 06 – 104 المحدد لقائمة النفايات بما فيها النفايات الخاصة الخطرة:

	- يمثل الرقم الأول الصنف الذي يحدد مجال النشاط أو الطريقة التي نجمت عنها النفاية.

	- يمثل الرقم الثاني القسم الذي يحدد أصل أو طبيعة النفاية التي تنتمي إلى الصنف.

	- يمثل الرقم الثالث الفئة التي تتضمن تعيين نوع النفاية.

	2- تعريف صنف النفاية المعنية كالتالي: النفايات المنزلية و ما شابهها (م ـ م ـ ش)، النفايات الهامدة (هـ)، النفايات الخاصة خ) و النفايات الخاصة الخطرة (خ ـ خ).

	3- بيان خطورة النفاية ( بالنسبة للنفايات الخاصة الخطرة) حسب مقاييس الخطورة التي حددها الملحق الأول بهذا المرسوم.

	و قد أشارت المادة الرابعة من ذات المرسوم أن هذه القائمة تطبق على كل النفايات التي تكون موجهة لعمليات التثمين أو الإزالة واء كانت سائلة أو صلبة أو في شكل أوحال، كما أنها تكيف عند الضرورة على أساس التطورات العلمية و التقنية.

	نظرا لما تحدثه النفايات من آثار خطرة على عناصر البيئة الطبيعية بصفة عامة والصحة العامة بصفة خاصة، كان على الدولة واجب اليلولة دون حدوث مثل هذه المخاطر والحد من هذه المشكلة، و تجسيد النظام القانوني لحماية البيئة وتطبيقه على أرض الواقع، و ذلك من خلال إنشاء و تسخير هيئات إدارية على كافة مستويات التنظيم الإداري في الجزائر، مهمتها الرئيسية السهر على تطبيق كافة الوسائل المقررة لتسيير النفايات و حماية البيئة في إطار تنمية مستدامة .

	يتناول هذا المبحث الهيئات المعنية بتسيير النفايات على المستوى المركزي في المطلب الاول، والهيئات المعنية بهذا التسيير في لمطلب الثاني.

	الفصل الثاني 

	الوسائل القانونية الوقائية لتسيير النفايات و حماية البيئة

	المبحث الثاني

	الوسائل الإدارية التشاركية لتسيير النفايات 

	أدى تفاقم كميات النفايات و تزايدها المستمر إلى عجز الدولة بما تملكه من مؤسسات عن التكفل وحدها بإدارة البيئة و حمايتها منكل الأخطار التي تهددها و أهمها التلوث بالنفايات و آثاره السيئة على الصحة العمومية و الاقتصاد الوطني.

	المطلب الأول: الأساليب القانونية لتسيير النفايات .

	و عليه فإن الهيئات العمومية المعنية بإدارة وتسيير النفايات تلجأ في الكثير من الأحيان إلى ابرام صفقات عمومية مع متعاملين قتصاديين من أجل تلبية حاجاتها في مجال تسيير النفايات، من خلال تقديم العروض لإقتناء أو إيجار عتاد أو مواد موجهة لتلبية الحاجات المتصلة بجمع وفرز و نقل النفايات، مثل: الآليات الحديثة للكنس؛ الوسائل الخاصة بجمع وفرز النفايات؛ شاحنات نقل و ضغط النفايات ؛ و كذا العروض الخاصة بأشغال بناء؛ صيانة أو تأهيل أو ترميم أو هدم منشآت المعالجة، و مراكز الردم و الطمر أو جزء منها ، إضافة الى الصفقات التي يكون موضوعها إعداد الدراسات أو تقديم الخدمات.  

	المطلب الثاني:التخطيط و الإعلام كآليتين وقائيتين لحماية البيئة من التلوث بالنفايات.

	يتناول هذا المطلب آلية التخطيط البيئي، كوسيلة من أهم الوسائل الوقائية التشاركية لحماية البيئة من التلوث بالنفايات، باعتبره يشكل الخطوة الأولى و الخريطة التي توجه نشاط تسييـــر النفايات، وكل الفاعلين في هذا المجال من إدارة و مؤسسات و مجتمع مدني (الفرع الأول)، إلا أن المشاركة الفعالة للأفراد و الجمعيات في هذا النشاط، لن تتأتى إلا عن طريق تحسيسهم بأخطار النفايات وآثارها على الصحة والبيئة، و تمكينهم من الحصول على المعلومات بشأن التدابير المتخذة للحد منها، أي من خلال آلية أخرى من نفس الطبيعة و لا تقل أهمية عن سابقتها، و هي التحسيس و الإعلام  (الفرع الثاني ).

	الفرع الأول : التخطيط البيئي في مجال تسيير النفايات في الجزائر.

	يعتبر التخطيط البيئي منهجا وأسلوبا وقائيا يقوٌم خطط التنمية، من خلال تصور والعمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية ذات البع البيئي، في شكل مخططات تستند الى مجموعة من المقومات و الأسس التي تعد ضرورية لتحقيق أهدافها� . لذلك كان لابد من اعتماد التخطيط في قطاع تسيير النفايات كآلية وقائية لحماية البيئة من آثارها، من خلال إرساء دعائم هذه الآلية ضمن نظام قانوني يقرها و يحدد أطرها. 

	سنقف من خلال هذا الفرع على أهمية التخطيط و التكريس القانوني لهذه الآلية في التشريع المتعلق بتسيير النفايات، ثم على أهم مططات تسيير النفايات في الجزائر.

	أولا - أهمية التخطيط و تكريسه في التشريع المتعلق بالنفايات.

	ثانيا - مخططات تسيير النفايات .

	- ممثلين عن الوزارات المكلفة بـ : الدفاع الوطني، الجماعات المحلية، المالية، النقل، الصحة، التهيئة العمرانية، الفلاحة و امارد المائية، التجارة، الطاقة، الصناعة، المؤسسات الصغيرة و المتوسطة و الصناعة التقليدية؛

	- ممثلين عن المنظمات المهنية المرتبط نشاطها بتثمين النفايات و إزالتها؛

	- ممثل عن المؤسسات التي تعمل في ميدان تسيير النفايات و ممثل عن الجمعيات الوطنية لحماية البيئة.

	يعين أعضاء هذه اللجنة لمدة ثلاثة سنوات، قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالبيئة و بناء على اقتراح من السلطات التي يبعون لها، تعد اللجنة نظامها الداخلي الذي يخضع لموافقة الوزير المكلف بالبيئة، و يمكنها أن تستعين بخبراء أو مختصين في مجال تسيير النفايات لمساعدتها في أشغالها.

	بعد إعداد المخطط الوطني لتسيير النفايات الخاصة تتم الموافقة عليه بمرسوم تنفيذي، و ينشر في الجريدة الرسمية، ليتم تنفيذه خال مدة عشر سنوات، على أن تقدم اللجنة المكلفة بإعداده  كل سنة تقريرا عن هذا التنفيذ. و يمكن مراجعة المخطط بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالبيئة أو بطلب من أغلبية أعضاء اللجنة �.

	الفرع الثاني : الإعلام البيئي كوسيلة وقائية لتسيير النفايات في الجزائر.

	أولا - التكريس القانوني للحق في الإعلام و الإطلاع على المعلومات البيئية.

	ثانيا - معيقات تفعيل الحق في الإعلام و الإطلاع على المعلومات البيئية.

	الفرع الأول: مقومات تدخل االجمعيات في مجال حماية البيئة .

	يستدعي تدخل الجمعيات أو إشراكها للمساهمة في مكافحة التلوث البيئي بالنفايات أن يرتكز ألى أساس قانوني  فضلا عن حصولها على مويل يمكنها من آداء أنشطتها.  

	أولا: الأساس القانوني لتدخل الجمعيات في مجال حماية البيئة .

	بالرجوع للقانون‎ 83 – 03 المتعلق بحماية البيئة و تحديدا ‎المادة ‏ السادسة عشر منه نجد أن المشرع الجزائري قد أجاز إنشاء جعيات للمساهمة في حماية البيئة، على أن تحدد كيفيات إنشاء هذه الجمعيات و سيرها و تنظيمها بموجب مرسوم، ويتضح من هذا النص نية و توجه  المشرع، إيمانا منه بأهمية العمل الجمعوي في مجال حماية البيئة، لكن هذا التوجه لم يتجسد فعليا نتيجة عدم صدور النص الذي أشارت إليه المادة، كما لم يصدر أي نص آخر خاص بالجمعيات البيئية، ما يجعل هذه الأخيرة  كغيرها من الجمعيات، تخضع من حيث تأسيسها و نشاطها إلى القواعد العامة التي حددها المشرع، و التي يتضمنها حاليا القانون 12- 06 �، وقد نصت المادة الثانية من هذا القانون بأن الجمعية هي « تجمع أشخاص طبيعين و/أو معنوين على أساس تعاقدي لمدة‏ محددة أو غير محددة، ويشترك هؤلاء الأشخاص في تسخير معارفهم ووسائلهم تطوعا ولغرض غير مربح من أجل ترقية الأنشطة وتشجيعها، لا سيما في المجال المهني .... والبيئي والخيري والإنساني...» .

	و أما القانون 10-03 المتعلق بحماية البيئة في إطار التنمية المستدامة، فيعد أهم القوانين البيئية الوطنية التي نظمت تدخل المعيات في مجال ‎حماية البيئة، حيث كرس صراحة إشراك الجمعيات التي تنشط في مجال حماية البيئة في عمل الهيئات العمومية في هذا المجال، و منحها بعض الصلاحيات التي تمكنها من آداء دورها كشريك حقيقي و فعال في ذات المجال، وقد نظم هذا التدخل في الفصل السادس من الباب الثاني منه. 

	ثانيا- مصادر تمويل الجمعيات البيئية .

	الفرع الثاني: مجال تدخل الجمعيات في حماية البيئة و تسيير النفايات .

	- Loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux, Journal offiil de la République française. n° 0163 du 16/07/1975.




